
                                                  

  
  دراسات في اللّغة العربیّة وآدابھا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  ة محکّمة تصدر عن جامعتي:ة فصليمجلّ
  تشرين ـ سورية                                      رانـنان ـ إيـسم

 ١٣٨٩/٢٠١١ شتاء ،رابعالالعدد ، الأولی السنة
  

   ملامح المقاومة في شعر أبي القاسم الشابي
  ، امير فرهنگ نياالدکتورة رقية رستم پور ملکي

  في ضوء نظرية تحليل الخطاب  ۱۹۶۲قراءة في قصيدة لعازر 
  علي زائري وند

   مشکلة الاغتراب الاجتماعي في المکان الضد قراءة في رواية "الحي اللاتيني"
  ، عبداالله حسينيالدكتور حامد صدقي

  شرح السيوطي عقيل و المقارنة بين الشرحين الشهيرين للألفية شرح ابن
  ر محمدرضا ابن الرسول، الدکتوالهه صفيان

  مراثي متَمم بن نُويرة لأَخيه "دراسة في التاريخ والشعر" 
  الدکتور عدنان محمد احمد

   ديوان حافظ الشيرازي ۲۱۶أثر قصة سليمان(ع) و ملکة سبأ في غزلية 
  الدکتور علي نظري

  مقدمة في الوقف والابتداء  مصطلحاته وعلاقته بالنحو
   يونس يعل الدکتور يونس
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  ١٣٨٩/٢٠١١ شتاء، ٤مة، العددكة محيفصل ة و آداا،يمجلة دراسات فی اللّغة العرب
  

  عقيل وشرح السيوطي مقارنة بين الشرحين الشهيرين للألفية شرح ابن
  إلهه صفيان

  الرسول محمدرضا ابن سيدالدكتور 
  الملخص

، الألفيـة مالك مصـنف   محمد ابن-ز من حياة وآثار النحويين الثلاث في هذا المقال بعد بيان موج
قد أخـذ   -الألفيةر السيوطي شارحي كب أبي  الرحمن بن الدين عبد عقيل، وجلال االله بن  واءالدين عبد

عقيل والسيوطي في شتی االات ذاكرين أمثلة من الشرحين كي يتضـح   المؤلِّفان بمقارنة شرحي ابن
  للمخاطب مواضع الاختلاف والاشتراك فيهما.

 يرمي إليها البحث هو التعرف علی منهج كلّ من الشارحين في شرحيهما التي هداف الأومن أهم
  المصنف والنحويين الآخرين.، وموقفهما من آراء الألفيةعلی 
  .عقيل، السيوطي ، الشرح، ابنمالك ألفية ابن، المقارنةمفتاحية: لمات ك

  
  المقدمة

بين أهل العلم والفضل، خاصةً دارسي النحـو العـربي؛ فهـي     الألفيةلا ينكر أحد مدی اشتهار 
لسية في القرن مالك الجيانی من نحاة المدرسة الأند                        االله محمد بن                                    منظومة تعليمية نظمها جمال الدين أبوعبد

(ـاء الـدين    عقيـل  شرح ابنا شراح كثيرون، ومن أشهر هذه الشروح  عنيالسابع للهجرة، وقد 
 السـيوطي شـرح  ، وللـهجرة  القرن الثامن اسطعبدالرحمن) في أواخر القرن السابع وأو  عبداالله بن

في القرن التاسع للهجرة وكان صـاحباهما   البهجة المرضيةببكر) المسمی   أبی الرحمن بن الدين عبد (جلال
  من مدرسة مصر والشام النحوية.

نفسـها   الألفيةوطبعت « تاريخ آداب اللغة العربية، كما نقرأ في للألفيةالقيمة السنية أحد ينكرلا 
. وقـد شـرحها   ١»اتب أروبـا كروحها نسخ خطية في معظم ممرارا وحدها ومع شروحها، ومن ش

  .٢وطبعها دوساسي المستشرق الفرنسي باللغة الفرنسية

                                                             
 ا، جامعة أصفهانكالد ةالطالبتوراه فرع اللغة العربية وآدا. 
  ،اجامعة أصفهانأستاذ مساعد في قسم اللغة العربية و آدا. 

  ١٠/١١/٨٩تاريخ القبول:     ٣٠/٨/٨٩تاريخ الوصول: 
  .٤٣١ص، تاريخ آداب اللغة العربيةجرجي زيدان ،  -١
  .٣٤٧:٢، لغت نامهبر دهخدا، كعلی ا -٢



 ٤٨ السيوطي وشرح عقيل ابن شرح للألفية الشهيرين الشرحين بين المقارنة

 
خاصـة في  -اجتلب اهتمام النحاة المدرسين والطـلاب بدراسـته    عقيل علی الألفية شرح ابنإن 

واشيه هي حاشـية  ثيرة عليه، ومن أهم حكتابة الحواشي والتعليقات الكو ١-الحوزات العلمية الإيرانية
، وحاشـية عطيـة الأجهـوري،    عقيل مالك وشرحها لابن إرشاد النبيل إلی ألفية ابنالميت باسم  ابن

تبـت عليـه   كوقد : «بغية الوعاة، ويقول السيوطي في ٢والحاشيتان المعروفتان للخضري والسجاعي
  .٣»بالسيف الصقيلحاشية سميتها 

وليس مـن  «لهذا الشرح ومنهم محمد المختار الذي يقول: واعترف كثير من المؤلفين بقيمة سامية 
ان مؤلفـه  كالغريب أن ينال هذا الشرح حظوة عند الناس، وإقبالاً من طرف المدرسين والدارسين، إذ 

    ا من تصفية النحو وتقديمه غير مشوب بالمباحث الجانبية، ولـذلك رأينـا أن نسِـميريد أن يحقق نوع
  .٤»صاحبه، بالنحوي التقليدي

هي إحدی مؤلفات السيوطي المشـهورة علـی المسـتوی     -النهجة المرضيةأو - البهجة المرضيةو
، وتضـم  ٥التعليمي، وتعد مما يدرس في النحو منذ تأليفه حتی الآن خاصةً في الحوزات العلمية الإيرانية

والمعلمـين   مالك فحظيت بحسـن اسـتقبال الأسـاتذة    شرحا تاما مختصرا لألفية ابن البهجة المرضية
تبوا عليها حواشي وشروحا فنری تصحيحها لسيد مصطفی حسيني دشتي، وشرح نقي كوصححوها و

فوائد حجتيه شرح ، وطالب الأصبهاني  حاشية ميرزا أبي، وبالطريقة النقيةمنفرد عليها بالفارسية المسمی 
معين حميدالدين حجت هاشمي خراساني؛ هذا وقد جمع محمد بـاقر الشـريف    كتبه أبو تاب سيوطيك

  تب كشواهدها الشعرية مع شواهد عدة 
  .جامع الشواهدتاب باسم كأخری في 

طبـع هـذا   «فللشرح قيمة نامية اعترف ا الكثيرون ويقول أحد الشراح الإيرانيين ما تعريبـه:  
بمصر، والعراق، وإيران، وأفغانستان، وسوريا، ولبنان ويعـد مـن    تاب مرارا في الحوزات العلميةكال
ثرهـا  كتبت عليه حواشٍ متعددة بالعربية والفارسية، التي أدقهـا وأ كتب التعليمية لطلاب الأدب وكال

  .٦»التي طبعت في إيران طالب الأصفهاني حاشية ميرزا أبيعلميا 
كان ، سن استقبال أهل العلمورين تمتعا بحكرحين المذ، وأن الشهذه المكانة المرموقة لألفيةل وبما أن

يبدو من الضروري أن نعرف هذيِن الشرحين اللذين حظيا بعناية أنظار مدرسي الحوزات والجامعـات  
                                                             

  .٨٣ص، مأخذ شناسی نظام تعليم وتربيت روحانيتمحمد نوری،  -١
 .٢٨٢-٢٨١ص الوسيط في تاريخ النحو العربي،ريم محمد الأسعد، كعبدال -٢
 .٤٨:٢بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، بكر السيوطي،  الدين عبدالرحمن بن أبي جلال -٣
  .٤٢٢ص، تاريخ النحو العربي في المشرق والمغربمحمد المختار ولد أباه،  -٤
 .٨٣ص، مأخذ شناسی نظام تعليم وتربيت روحانيتمحمد نوری،  -٥
  .٢ص، شرح وترجمه سيوطي در نحو يم،ركبر بناء يزدي عبدالكعلي ا -٦



 ٤٩                                     ة و آداايمجلة دراسات فی اللّغة العرب

  
بين الأثـرين لكـي    قالفي هذا الم قارناهما بالمدارس النحوية؛ فلهذا تأثرخاصة في إيران ونعرف مدی 

وجـوه  و ن الكتابين للتدريس في الجامعات وتظهر لنـا ميزامـا الخاصـة   ن لنا سبب اختيار هذييبتي
  بمدرسة نحوية واحدة. أثرهماالاشتراك والافتراق بين الشرحين مع اختلاف الشارحين في زمن ت

وشروحها، يبـدو أنـه لا    الألفيةالرسائل والبحوث التي تمت حتی الآن حول  ة خاطفة إلینظربو
حول المقارنة بين هذين الشرحين الشهيرين وجدي بحث علی -ل من الشرحين كأننا نری ل مع؛ هذا أی

  ثيرةً طيلة القرون الماضية.كشروحاً وتعليقات  -حدة
مالك في تبيين أصول  هل كانا متفقَين مع ابنفمن خلال هذه الدراسة سنجيب عن أسئلة من مثل: 

  ؟الألفيةوما هي النقاط المشتركة والمفترقة بين الشرحين؟ وما هو منهج الشارحين في شرح  النحو؟
نظرةً عابرةً إلی الحياة وآثار النحويين الثلاث، ثم قارنا الشرحين من الزوايا المختلفة من   فألقينا أولاً

دء بشرح الأبيات وغـير  كيفية البدء بالشرح إلی تسمية الأبواب، وعلاقة الشرحين بالنص، وكيفية الب
ضاح النكات يذلك حتی وصلنا إلی كيفية ختم الشرحين. وأشرنا في المواضع إلی أمثلة من الشرحين لا

  المذكورة.
ر كبما أننا قصدنا معرفة منهج البحث في الشرحين من الزوايا المختلفة عبر المقارنـة بينـهما، نـذ   

  من الشرحين. ی النهاية ذاكرين أمثلةميزاما التي تفيد القارئ من بداية الشرحين حت
  
  الشرح منهجيتهما في ابتداء .١

أن همه الوحيد تبـيين  ك؛ للألفيةعقيل شرحه من غير أن يقدم له أو يشرح الأبيات المقدمة  يبدأ ابن
  المسائل النحوية فيبدأ شرحه من البيت الثامن، ولم يجعل لشرحه اسماً؛ فعند البيت الثامن:

٨ .مقتكاس فيدا لَفظٌ منكَلاَم    مالْكَل فرح لٌ ثُمعفو ماسو   
اللفظ المفيـد فائـدة يحسـن    «الكلام المصطلح عليه عند النحاة عبارة عن يبدأ شرحه ويقول: "

  .١"»السكوت عليها
الآخرين وجعل في حين أن السيوطي جاء بمقدمة لشرحه مشيدا بنفسه وبمؤلفه، مدعياً التفوق علی 

، وأيضـا  ٢بالبهجة المرضيةفي حين اشتهر  بالنهجة المرضيةله اسماً تختلف الآراء في ضبطه، فقيل إنه سماه 
م سـلّ أُو يصلّأُأحمدك اللهم على نعمك وآلائك و« فيقول:يشير إلی أن شرحه من الشروح المزجية، 

                                                             
: ١ عقيـل،  تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن شرح ابنعقيل،  الدين عبداالله بن اء -١

١٩. 
 .تاای اسلامیكفصل نامه پايگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی (پارسا)،  -٢



 ٥٠ السيوطي وشرح عقيل ابن شرح للألفية الشهيرين الشرحين بين المقارنة

 
أ يوم لقائك.لى إصحابه التابعين أنبيائك وعلى آله وأم على محمد خاته ما بعد فهذا شرح لطيف مزجت

  .١»المقاصد بمالك مهذَّ ابن ةلفيأب
وهـي الأبيـات السـبعة الأولـی      الألفيةمالك علی  وبعد المقدمة يشرع شرحه مبتدئاً بمقدمة ابن

  لية لها.شرحه علی الأبيات التاكويشرحها 
  
  

  تسمية الأبواب وبيان وجه تسميتها. ٢
مالك لها فلم يغيرها الشـارحان، إلا أن   إن ترتيب الأبواب وأسماءها في الشرحين حسب وضع ابن

، أو بقيود ونعوت توضح المقصود نحو »هذا باب (الابتداء)«نحو » هذا باب«ملها بعبارة كالسيوطي ي
م ك؛ ويشير عند أبواب تندرج تحت ح»وفروعه (والألف واللام) الموصولةهذا باب (الإخبار بالذي) «

، وقد ينبه أيضا علـی مـا   »الثالث من المفاعيل (المفعول له)«واحد إلی موقعها من هذه السلسلة نحو 
 ».هذا باب (الفاعل) وفيه المفعول به«تضمنته الأبواب نحو 

للأبواب، ومنها بيان الأسمـاء الأخـری لبـاب     والشارحان في بعض الأحيان يبينان أسماء أُخری
  :٣٥٦قبل شرح الرقم » التمييز«

  ينصب تمييزا بما قد فسره    هاسم بمعنى من مبين نكر. ٣٥٦
وهـو  - وبقي التمييز... لات المفعولُ به، والمفعولُ المطلق، ضتقدم من الفَ«عقيل:  حيث يقول ابن

  .٢»ويسمى مفسرا، وتفسيرا، ومبينا، وتبيينا، ومميزا، وتمييزا -المذكور في هذا الباب
  .٣»وهو المميز، والتبيين، والمُبين، والتفسير، والمفسر بمعنی [واحد]«ويقول السيوطي: 

عنـد شـرح   » النائب عن الفاعل«وقد يرجح السيوطي تسميةً علی الأخری نحو ما فعل في باب 
وبـين  » مفعول ما لم يسم فاعله«وهي المشهورة علی » النائب عن الفاعل«تسمية فرجح  ٢٤٢البيت 

  وجه هذا الترجيح:
  فيما لَه كَنيلَ خير نائلِ    ينوب مفْعولٌ به عن فَاعلٍ. ٢٤٢

لصدق  غيره، و والتعبير به أحسن من التعبير بمفعول ما لم يسم فاعله، لشموله للمفعول و« فيقول:
  .١»وليس مرادا» درهمًا أُعطي زيد« الثاني علی المنصوب في قولك

                                                             
شرح الدين السيوطي،   ؛ جلال٧، مالك لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالبهجة المرضية الدين السيوطي،  جلال -١

  .٦-٥: ١، السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية
 .٦٠١: ١ عقيل، تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن شرح ابنعقيل،  الدين عبداالله بن اء -٢
الـدين السـيوطي،     ؛ جلال٢٦٣، مالك البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جلال -٣

  .٣٥٥: ١، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية



 ٥١                                     ة و آداايمجلة دراسات فی اللّغة العرب

  
فعل خلاف هذا فرجح تسمية أخری علی  ١٩٧ذيل شرحه للرقم » لا التي لنفي الجنس«وفي باب 

  التسمية المشهورة:  
١٩٧لَ إنّ اجمع .ل للا في نكعهر    ةً جاءَتدمفركك أو مهرر  

تـه علـی مقدمـة    كنما قال المصـنف في  كالتعبير بـ "لا المحمولة علی إنّ"  والأولی«فيقول: 
 ٢»ون نافيةً للجنس وقد يفرق بين إرادة الجنس وغيره بالقرائنكلأن لا المشبهة بليس قد ت الحاجب ابن

  .عقيل شرح ابنولم نر أمثال هذين في 
تسمية المفعول المطلق قبـل شـرحهما   ر الشارحان وجه تسمية الأبواب، منه بيان وجه كوقد يذ

  »:المفعول المطلق«من باب  ٢٨٦للبيت 
٢٨٦ .نم انمى الزوا سم ماس لُولَ  المصدرديِم نأَم ننٍ ملِ كَأَمعالْف  
وسمي مفعولاً مطلقًا لصدق المفعول عليه غير مقيد بحرف جر ونحوه، بخـلاف  «فيقول ابن عقيل: 

المفعولات، فإنه لا يقع عليه اسم المفعولِ إلا مقيدا، كالمفعول فيه، والمفعول معـه، والمفعـول   غيره من 
  .٣»له

ويسمی مطلقًا لأنه يقع عليه اسم المفعول من غير تقييد بحرف جر، ولهذه العلة «والسيوطي يقول: 
  .٤»الحاجب قدمه علی المفعول به الزمخشري وابن

موضعاً واحداً بين الشارحان فيها سـبب   البهجة المرضيةموضعين وفي  لعقي شرح ابنووجدنا في 
قبل أن يشـرحا  » الإخبار بالذي والألف واللام«وضع الباب والموضع المشترك عندهما في البحث عن 

وخلاصة قولهما أن هذا الباب وضع لتدريب وتمرين الطلاب، طبعـاً مـع اخـتلاف في      ٧١٧الرقم 
  التعبيير.

مالك، ولكن السيوطي قد يقارن ترتيب  يوافق ترتيب الأبواب في الشرحين الترتيب الذي وضعه ابن
  »:أبنية المصادر«من باب  ٤٤٠قوله قبل شرح البيت كتب الأخری، كبما في ال الألفيةالأبواب في 

  داد رمن ذي ثَلاثة كر    فَعلٌ قياس مصدرِ المُعدى. ٤٤٠
، هنا يرجح ترتيب الأبواب ١»إلی التصريف وهو الأنسب افيةكالأخره وما بعده في «حين يقول: 

عقيل إلی مثل  ومع هذا لايغير ترتيب البحوث في شرحه؛ ولم يشر ابن الألفيةعلی ترتيبها في  افيةكالفي 
    هذا في شرحه.

                                                                                                                                                           
  .٢٤٢: ١، المصدر نفسه -١
  .١٩٠ - ١٨٩: ١؛ ١٤٢المصدران السابقان علی الترتيب المذكور،  -٢
  .٥٠٥: ١ عقيل، تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن شرح ابنعقيل،  الدين عبداالله بن اء -٣
الـدين السـيوطي،     ؛ جلال٢١٤، مالك البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جلال -٤

  .٢٩٣: ١، الألفية شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح



 ٥٢ السيوطي وشرح عقيل ابن شرح للألفية الشهيرين الشرحين بين المقارنة

 
  
  علاقة الشرحين بالنص. ٣

من الشروح المباشرة التي انفصل فيها الشرح عن النص؛ فقسم الشارح الأبيات إلی  عقيل شرح ابن
ل كحتی سبعة أبيات، ثم أتی بشرح  -وهوالأكثر-قطعات وعدد الأبيات فيها تتراوح من بيت واحد 

من الشروح المزجية التي مزج الشارح فيها الشرح بـالنص ولـولم    البهجة المرضيةقطعة في هامشها؛ و
لا الشرحين كأن يميزه من الشرح، والنصف الأول ليستطيع القارئ  ما كانالنص بين القوسين  يوضع

  أطول من النصف الثاني.
  
  يفية البدء بشرح الأبياتك. ٤

، ونماذجهـا في  ةالبدء بشرحها مباشر الأولیلا الشارحين ثلاثة طرقٍ في البدء بشرح الأبيات؛ كل
شرح بعض الأبيات دون أن يقدما له باستدراك، أو ينبها علـی   ثيرةٌ، فيشرع الشارحان فيكالشرحين 

  »:المفعول فيه«في ابتداء البحث عن  ٣٠٣عقيل عند شرح البيت  ما فعل ابنكتغيير مسار البحث؛ 
٣٠٣ .وقت فا الظرنما      أو مكانٌ ضنمكُثْ أزا امنكه في باطّراد  

» امكُثْ هنا أزمنا«زمان أو مكان ضمن معنى في باطِّراد، نحو: عرف المصنف الظرف بأنه «قائلاً: 
اسم «من باب  ٨٤ومن مثل قول السيوطي عند شرح الرقم  .٢»فهنا ظرف مكان، وأزمنا ظرف زمان

  »:الإشارة
  والْمد أَولَى ولَدى البعد انطقا    وبأولى أشر لجمعِ مطْلَقا. ٨٤

را أم مؤنثًا عاقلاً أم غيره والقصر فيه لغة تمـيم  كان مذكمطلقًا) سواءٌ   أشر لجمعوبأولى«(فيقول: 
  .٣»(والمد) لغة الحجاز، وهو (أولی) من القصر

التنبيه علی مواضع تغيير مسار البحث فينبه الشارحان قبل شرحهما لبعض الأبيات  الثانيةوالطريقة 
عقيـل   ثر منه عند السيوطي، وقد ينبه ابنكعقيل أ عند ابنعلی تغيير مسار البحث والظاهر أن عددها 

 ٥٤٣قليلٌة؛ فعند شرح البيـت   البهجة المرضيةعلی ما تقدم في شرح الأبيات الماضية، وأمثال ذلك في 
  »:عطف النسق«في البحث عن 

  في الحُكم أو مصاحبا موافقا    فَاعطف بواوٍ لاحقًا أو سابِقا. ٥٤٣
                                                                                                                                                           

الـدين السـيوطي،     ؛ جلال٣٢٥، مالك البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جلال -١
 .٤٤٢: ١، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية

 .٥٢٦: ١ عقيل، منحة الجليل بتحقيق شرح ابنتاب كمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن شرح ابنعقيل،  الدين عبداالله بن اء -٢
الـدين السـيوطي،     ؛ جـلال ٦٥، مالك البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جلال -٣

  .٨٧: ١، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية



 ٥٣                                     ة و آداايمجلة دراسات فی اللّغة العرب

  
  .١»ذكر حروف العطف التسعة شرع في ذكر معانيها لـما«عقيل: يقول ابن 

   :٣١٥بعد شرح البيت » المفعول معه«وفي خاتمة باب 
٣١٥ .جِبي طْفزِ العجإنْ لَم ي بصوالن   بصلٍ تامع ارمإض دقتأوِ اع  

يل والبـدء ببحـث جديـد    ينبه السيوطي علی ختام البحث عن المفاع» الاستثناء«وقبل شروع باب 
  .٢»هذه خاتمة المفاعيل وعقّبها المصنف بما هو مفعول في المعنی«فيقول: 

مالك من تعريف أو وجه تسمية وغير ذلك قبـل البـدء    ره ابنكاستدراك مالم يذ الثالثةوالطريقة 
  »:التصريف«في باب  ٩١٥عقيل هامش البيت  بشرح الأبيات؛ كما فعل ابن

  وما سواهما بتصريف حرِي  حرف وشبهه من الصرف برِي .٩١٥
نية الكلمة العربية وما لحروفهـا مـن   التصريف عبارة عن علم يبحثُ فيه عن أحكامِ ب«حيث يقول: 

والسيوطي قد يقدم علی شرح البيت مقدمةً يبين فيهـا   .٣»أصالة وزيادة، وصحة وإعلال، وشبه ذلك
» الابتداء«؛ منه قوله عند البحث عن »واعلم«رها الناظم، والغالب فيه أنه يبدأ بـ كنحويةً لم يذ قاعدةً

   :١٢٤قبل شرح البيت 
  عن جثَّة وإِنْ يفد فأخبِرا    ولاَ يكُونُ اسم زمان خبرا. ١٢٤

لأن الأحداث متجددة، ففـي   »القتالُ يوم الجمعة«ون خبرا عن الحدث نحو كواعلم أن اسم الزمان ي«
ها بزمان دون زمان٤»الإخبار عنها به فائدة، وهي تخصيص.  

  
  ات الشارحينكاستدرا .٥

 ـمالك من ذ ره ابنكمما يلتزمه الشارحان وذلك في كافة الأبواب استدراك ما لم يذ ر الأمثلـة،  ك
يشابه الآخر إلی حـد  ميل الشروط والوجوه، والقواعد، وغير ذلك. ومنهج كل واحد منهما فيه كوت
  ما.

  
  ر الأمثلةكذ -١-٥

                                                             
 .٢٠٨: ٢ عقيل، تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  ابنعقيل علی ألفية  شرح ابنعقيل،  الدين عبداالله بن اء -١
الـدين السـيوطي،     ؛ جلال٢٣٢، مالك البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جلال -٢

 .٣١٦: ١، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية
 .٤٨٥: ٢ عقيل، تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن شرح ابنعقيل،  الدين عبداالله بن اء -٣
الـدين السـيوطي،     ؛ جـلال ٩٨، مالك البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جلال -٤

 .١٢٧: ١، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية



 ٥٤ السيوطي وشرح عقيل ابن شرح للألفية الشهيرين الشرحين بين المقارنة

 
، القرآن الكريملمات من الشواهد الأربعة ـ  أي  كبعبارات أو  الألفيةمالك في أبيات  قد يمثّل ابن

ملا هـذه  كوالحديث الشريف، والشعر والأقوال المأثورة من العرب ـ واهتم الشارحان لاستدراكها ف 
رها في جمل تامة؛ هنا نـذكر لكـل هـذين    كملها الشارحان بذكة فيالشواهد؛ وقد يأتي الناظم بأمثل

ميـل  كالنوعين من استدراك أمثلة الناظم نموذجاٌ لأحد الشرحين دون الآخر خوفاٌ من الإطالة، فمن ت
  »:رة والمعرفة ـ الضميركالن«للبحث  ٥٩عقيل لدی شرح الرقم  أمثلة الناظم من النوع الثاني، قول ابن

٥٩ .فأَلا ومونُ لالنو اوالْوا    ولَماعا وكَقَام رِهغَيو غَاب  
الألف والواو والنون من ضمائر الرفع المتصلة، وتكون للغائب وللمخاطب؛ فمثالُ الغائب «فيقول: 

نلَموا، واعلَما واعلمومثالُ المخاطب اع نقم اتدنوا، والها، والزيدونَ قَامقام ١»الزيدان.  
ميلهما الشواهد الأربعة التي يشير الناظم إلی عبارات أو كلمات منها، مـا فعـل   كومن مواضع ت 

  :١٠٨عند شرح البيت » المعرف بأداة التعريف«السيوطي في باب 
  كَذا وطبت النفْس يا قَيس السرِي  ولاضطرارِ كَبنات الأوبرِ. ١٠٨

    بنات الأوبر) في قول الشاعر:كغير لازمة بأن دخلت (لاضطرار و) تزاد زائدة «(حين يقول: 
  بنات الأوبرِولَقَد نهيتك عن     مئًا وعساقلاًكولقد جنيتك أ

  ذا وطبت النفس) في قول الشاعر:كمأة (كأراد به بنات أوبر وهو ضرب من ال
  عمروٍ عن  )قَيس يا(  النفْس  وطبت  صددت      رأيتك لَما أن عرفت وجوهنا

  .٢»أراد نفسا، وقوله (السري) معناه الشريف تمّم به البيت
  
  ورة في الأبياتكه، والأقسام المذميل الشروط، والوجوكت -٢-٥

ر الشروط، والوجوه، والأقسام في بيان قواعد النحو والصرف، وهذا ما لا كمعلوم أنه لا بد من ذ
ثر من عناية السيوطي ومنهجه في بياا أقرب إلـی  كرها فأكعقيل بذ يقلَّ في الشرحين. وأما عناية ابن

في  كف عند نموذج مشترسبل التعلم لأنه يحصي الشروط وغيرها بالأعداد المتوالية. يتضح هذا الاختلا
  :١٢٧إلی  ١٢٥في شرح الأرقام » الابتداء«البحث عن 

١٢٥ .هركا بالندتوز الابجلا يو    هرمن ديز دنكَع دفت ا لَمم  
  ورجلٌ من الكرامِ عندنا     وهلْ فَتى فيكم فَما خلٌّ لَنا. ١٢٦
  يزِين ولْيقَس ما لَم يقَلْ بِر    خير وعملْ ورغْبةٌ في الْخيرِ. ١٢٧

  عقيل: يقول ابن
                                                             

  ٩٢: ١ عقيل، تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن شرح ابنعقيل،  الدين عبداالله بن اء -١
الدين السيوطي،   ؛ جلال٨٧ -٨٦، مالك البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جلال -٢

 .١١٤ -١١٣: ١، ح الألفيةشرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شر



 ٥٥                                     ة و آداايمجلة دراسات فی اللّغة العرب

  
ل الفائدةُ بأحد أمور أن يكون معرفة وقد يكون نكرة، لكن بشرط أن تفيد، وتحْص أالأصلُ في المبتد

عمـلُ بِـر   «السادس أن تكون مضافَةً، نحـو  ...  ذَكَر المصنف منها ستةً أحدها أن يتقدم الخبر عليها
زِينا،   ». يوثلاثـين موضـع فيالمصنف إلى ن را غَياهههذا ما ذكره المصنف في هذا الكتاب، وقد أن

الرابع والعشرون: أن تكون  ون شرطًا ...ك. والسابع أن تتةَ المذكورةَر هذه السِوأكْثَر من ذلك، فذكَ
ذلك إلى نيف وثلاثين موضعا، وما لم أذكره منـها   وقد أنهى بعض المتأخرين...  الخبرية،» كم«بعد 

  .١أو لأنه ليس بصحيح ،أسقَطْته؛ لرجوعه إلى ما ذكرته
  ويقول السيوطي:

 فاد جـاز أن إلا عن معروف فإخبر نه لا يلأ )دفلم ت(دام الابتداء ا  )ولا يجوز الابتدا بالنكره ما(
 ـ عمـل بـر  (نحو  ةن تكون مضافأالسادس  )و(...  هاحدأمور أب ةل الفائدي. وتحصالابتداء يزين.( 

)(كر على ما ذُ )قسولين يجوز كلُّأب )لقَما لم يـ ن يكون فيها معنى التعجب كأك ةفادجد فيه الإما و
 ـأ ]، ...١٣٠: ٣٧الصافات [ ﴾ينياس لى آلِع لامس﴿و تكون دعاء نحو أ ،»حسن زيداأما « ةو تالي 
مـن   خير ةتمر«و  »سجدت ةشجر«كر كقولك مما ذُ دون شىءٍ ةفادوقد توجد الإ...  ةذا الفجائيلإ

  .٢»ةجراد
رها الناظم، ثم يزيدان عليها شروطًا أخـری، وأمـا   كلا الشارحين يحصي الصور الست التي ذكف
إلا مـوارد   "الرابع والعشرون" عقيل فيتابع الإحصاء بالأرقام ويبلّغها إلی  بينما السيوطي لا يذكر ابن

عقيل للشروط وغيرها أوسـع، وفي   ر ابنكذا يفعلان طوال شرحيهما وذكدون الإحصاء بالأعداد؛ وه
لٍّ منها، وإحصاء السيوطي لها قليلٌ، والنموذج المـذكور مـن هـذا    كر الأعداد لكالغالب يحصيها بذ

  القليل.
  
  ره الناظم من تعليل في القواعدكاستدراك ما لم يذ -٣-٥

ذج كثيرة لهذا النوع من الاستدراك في الشرحين، فالشارحان يعينان القارئ علـی تعلّـم   هناك نما
القواعد بتعليلهما للقواعد التي ذكرها الناظم لكنه لم يبين سبب وضعها، ولهذا ترجيح أحـدهما علـی   

ليـل  هما لما لم يذكره الناظم مـن تع كثُر عددها عند السيوطي؛ فاستدراكالآخر ليس بسهلٍ، وربما ي
من بـاب   ٥٧القواعد مما جعل شرحيهما من الشروح التعليمية. منها ما فعل السيوطي في شرح الرقم 

  »:رة والمعرفةكالن«
                                                             

: ١ عقيـل،  تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن شرح ابنعقيل،  الدين عبداالله بن اء -١
٢١٢ - ٢٠٢. 

الـدين   ؛ جـلال ١٠١ -٩٩، مالـك  البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابـن الدين السيوطي،  جلال -٢
 .١٣١-١٢٨: ١، السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفيةشرح السيوطي،  
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٥٧ .جِبا يالْبِن مر لَهضكُلُّ مو  بصا نم كَلَفْظ را جلَفْظ مو  

والخطاب والغيبة مـن  لم كلشبهه بالحروف في المعنی، لأن التل مضمر له البنا يجب) كو«(يقول: 
لاستغنائه عن الإعراب بـاختلاف  وقيل:  ثيرٍكفي الوضع في ، وقيل: الافتقار ، وقيل: فيمعاني الحروف

في  ١٨٣عقيل هذا شـرحه للبيـت    . ومن نماذج استدراك ابن١»إلا الأول التسهيلاها في كوح صيغته
  ، لم نذكرها لضيق اال.٢»إن وأخواا«البحث عن 

  
 ره الناظم من القواعدكما لم يذ اكاستدر -٤-٥

ره الناظم من القواعد، وإن ندقِّق في الشـرحين نـری بعـض    كثر الشارحان استدراك ما لم يذكي
تب المصنف الأخری لبيـان  كتب المختلفة خاصةً كثيرا ما يستند إلی الكاختلافات؛ منها أن السيوطي 

سم شرحه إلی أقسام ويتبعه وامش وهي علـی  عقيل؛ ومنها أن السيوطي يق هذه القواعد بخلاف ابن
، »قاعـدةٌ «، و»خاتمـةٌٌ «، و»تنبيـه «، و»فـرع «، و»فصـلٌ «، و»تتمةٌ«ثرا في الشرح: كترتيب 

اته ذيل هذه الأقسام إلا أنه علی هامش ما يسميه بـ ك؛ كما يورد أيضا استدرا»فائدةٌ«، و»ضابطةٌ«و
ما لا «القاعدة؛ منه قول السيوطي عند البحث عن  يشير إلی بدء البحث عن فرع جديد من» فصل«

  :٦٧٣في شرح الرقم » ينصرف
  رامن كلِّ ما التعرِيف فيه أثّ    عند تميمٍ واصرِفَن ما نكِّرا. ٦٧٣

ر كر لم ينصرف عند سيبويه والأخفش في آخر قوليه لما ذُكإذا سمي بـ "أحمر" ثم نفرع «يقول: 
ثم ن لافُه. كأو بنحو مساجدنقَل عنه خيصرفُه ولم ي مـن المقتضـي   تتمـةٌ  ر فسيبويه يمنعه والأخفش

  .٣»للصرف التصغير المُزِيلُ لأحد السببين نحو "حميد" و"عمير"
م كر حكالناظم في عدم ذ ٤»المفعول فيه«في البحث عن  ٣٠٧عند شرح الرقم  عقيل ويستدرك ابن

  .»ذهب«مع  »الشام«لمة كم كأو ح »دخل، وسكن«نة مختصة مع كأسماء أم
  

  التنبيه علی إشارات النص وتفسيرها -٦
                                                             

الدين السيوطي،   ؛ جلال٤٧ -٤٦، مالك البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جلال -١
  .٦٣ -٦٢: ١، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية

: ١ عقيـل،  تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن شرح ابنعقيل،  الدين عبداالله بن اء -٢
٣٣٣-٣٣٢. 

الـدين السـيوطي،     ؛ جلال٤٥٨، مالك البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جلال -٣
  .٦١٦: ٢،  شرح الألفيةشرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في

 .٥٣١: ١ عقيل، تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن شرح ابنعقيل،  الدين عبداالله بن اء -٤
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ثر منها عند كعقيل أ يعتني الشارحان ببيان قصد الناظم بعباراته في الأبيات غير أن النماذج عند ابن

ومشـتقاا وألفـاظ   » أشار«ثيرا ما يستمد من لفظة كالسيوطي، وألفاظه في هذا المضمار متنوعةٌ، ف
، وغيرهـا،  »يستفاد«و» يفهم«، و»المراد«و» معنی«، و»ينبه«، و»يشعر«أخری مع مشتقاا؛ كـ 

وينبه علی ما هو خـارج مـن   لام المصنف كوفي مواضع غير قليلة بعد شرح البيت يأتي بعبارات من 
القاعدة. وربما ترجع قلة هذه التنبيهات عند السيوطي إلی نوع شرحه الذي يختلط فيها الشرح بالنص، 
فالقارئ يقرأهما معا ويفهم قصد الناظم بعباراته دون حاجة إلی المزيد، ومع هذا قد يشير السيوطي إلی 

  »:الإمالة«اب من ب ٩٠١و ٩٠٠إشارات النص. فعند شرح البيتين 
٩٠٠ .فا في طَري نلَ مدالمُب فالأل   لَفا خالْي همن علْ كذا الواقأم  
  تليه ها التأنيث ما الْها عدما    دونَ مزيد أَو شذُوذ ولما. ٩٠١

مما يصير ياء بسبب زيادة ياء التصغير، نحو:  "دون مزيد أو شذوذ"واحترز بقوله: «عقيل:  يقول ابن
 بقوله: ... قفي ما"وأشاردالإمالـة    "ولما تليه ها التأنيث ما الها ع فيها سـبب جِدإلى أن الألف التي و

  .١»تمالُ وإن وليتها هاء التأنيث كفَتاة

  استخدامهما المنهج التعليمي -٧
 ـما بتحليل المسائل وتبيينها بطرق مختلفة منها ذتب التعليمية فاهتكسلك الشارحان مسلك ال ر ك

الأمثلة المتعددة، وبيان الخلافات النحوية، وتعليل المسائل، والتنبيه علی إشارت النص، وغيرها ولا غرو 
عقيل قبـل أن   ل منهما ميزات في هذه الطرق تسبب اختلاف الشرحين من جهات، منها أن ابنكأن ل

ر الأمثلة المتعـددة، ويحصـي   كلام الناظم ثم يفصله بذكبشرح موجز من  يشرع في شرح البيت، يأتي
بشكل مـوجزٍ   الألفيةر نص داد، ويشرح عبارات الناظم، وقد ينثم وشروطه مفصلاً بالأعكوجوه الح
لام الناظم بـذلك. ومضـی   كلامه يدل علی أنه ينسبه إلی المصنف وربما السبب فيه إشعار كوظاهر 

ثـار  كوإ الألفيـة ف الشرحين في إحصاء الشروط والوجوه، والتنبيه علی إشارات أبيات تفصيل اختلا
ننا حين نقارن الشرحين نجد كثـرة  كالإتيان بالأمثلة، ل منالشارحين أكثرا  نّإعقيل فيهما، وقلنا  ابن

  .عقيل شرح ابنالأمثال في 
فلا تعني ضعفها لأن منهج السيوطي فيهـا منـهج    البهجة المرضيةوأما قلة هذه الميزات الثلاثة في 

تعليمي بعيد عن الإطناب، ورغم الصعوبات التي تواجهها الشروح المزجية فقـد اسـتطاع أن يـأتي    
لام المصنف؛ فيأتي ضمن عبـارات المصـنف   كمن غير نقص أو خلل في مفهوم  الألفيةبشرحه علی 

لام كبما سبب قلة هذه الميزات راجع إلی اهتمامه باختصار البصفات وقيود، ومعان، وأمثلة كثيرة؛ ور

                                                             
 .٤٧٩: ٢ ،المصدر نفسه -١
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؛ أو ٢»الـدور «، و١»الدوالّ الأربـع «والبعد عن الإطناب، أو استعماله مصطلحات منطقية، من مثل 

  .٣»الأوتار، والأشفاع«مصطلحات غير مشهورة، نحو 
من  ١٧٧ح الرقم رنا من اختلاف الشرحين نقارن شرحيهما في موضعين؛ ففي شركوليتضح ما ذ

  »:إن وأخواا«باب 
  مسدها وفي سوى ذَاك اكْسِر    وهمز أَنَّ افْتح لسد مصدرِ. ١٧٧

  عقيل: يقول ابن

لها ثلاثَة أحوال وجوب الفتح، ووجوب الكسر، وجواز الأمرين فيجب فتحها إذا قُـدرت  » إنّ«
أي قيامك، أو منصوبه، نحـو  » يعجبني أنك قائم«موضعِ مرفوع فعل، نحو بمصدر، كما إذا وقَعت في 

»مقَائ أنك فْترع «نحو أي قيام ،أي مـن  » عجبت من أنـك قـائم  «ك، أو في موضع مجرور حرف
ها« :ك، وإنما قالقيامدسرٍ مدصد مسقُلْ» لولم ي: »هالسد مفرد مسد «ا   لأنه قد يسد المفردهـدسم

فهذه يجب كسرها وإن سد مسدها مفرد، لأا في موضـع  » ظننت زيدا إنه قائم«ويجب كسرها، نحو 
فإن لم يجب تقديرها بمصدر لم » ظننت زيدا قيامه«المفعول الثاني، ولكن لا تقَدر بالمصدر، إذ لا يصح 

ين، وتحت هذا قسـمان، أحـدهما وجـوب    يجب فتحها، بل تكْسر وجوبا، أو جوازا، على ما سنب
  .٤الكسر، والثاني جواز الفتح والكسر

وهمز إن افتح) وجوبا (لسد مصدر مسدها) بأن تقع فاعلاً، أو نائبا عنه، «(بينما يقول السيوطي: 
مـن ذلـك    ية، أو مبتدا، أو خبرا عن اسم معنی غير قولٍ أو مجرورةً أو تابعةً لشيءٍكأومفعولاً غير مح

  .٥»سر) وجوباك(وفي سوی ذاك ا
عقيل شرحه في عبارات سلسة وأتی بالأمثلة وأحصی الوجوه، أما السيوطي فاختصر  فهنا فصل ابن

  ر الأمثلة، وغيرها.كشرحه للبيت من غير تفصيلٍ وذ

                                                             
الـدين السـيوطي،     ؛ جلال٤٥٨، مالك البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جلال -١

 ، (باب "الكلام وما يتألف منه").١٢: ١؛ ١١، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية
  ، (باب "الحال").٣٣٢: ١؛ ٢٤٥المصدران السابقان علی الترتيب المذكور،  -٢
  (باب "الاستثناء").، ٣٢٤-٣٢٣: ١؛ ٢٣٩-٢٣٨المصدران السابقان علی الترتيب المذكور،  -٣
: ١ عقيل، تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن شرح ابنعقيل،  الدين عبداالله بن اء -٤

٣٢٢ -٣٢١ .  
الـدين السـيوطي،    ؛ جلال١٣١، مالك البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جلال -٥

 .١٧٤ـ  ١٧٢: ١، توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفيةشرح السيوطي 
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 وكلا الشارحين يسعی طوال شرحه أن يميز المقيس مما ليس بمقيس أو مما هو مقصور علی السماع؛

لی مواضع القيـاس والسـماع،   إوهذا موضع التأمل ومن نقاط قوة الشرحين أيضا إذ يتعرف القارئ 
ومن خلاله يتضح موقفهما من القياس والسماع، فإما لا يقيسان بما هو شاذ أو مقصور علی السماع 

ل السيوطي مالك؛ ومن هذا القبيل قو وفيون؛ فمذهبهما قريب من مذهب البصريين وابنكما فعله الك
  »:أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة ا«من باب  ٤٥٨و ٤٥٧عند شرح البيتين 

  ونُ كَغذَاكُة يلاثَي ثَن ذم    لٍ إذالٍ صغِ اسم فاعفاعكَ. ٤٥٧ 
  غَير معدى بل قياسه فَعلْ    وهو قَليلٌ في فَعلْت وفَعلْ. ٤٥٨

سورها كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة) مجرد مفتوح العين لازما أو متعديا أو مك«(يقول: 
سـر  ك(في فَعلت) بضم العين (وفَعـلَ) ب  مقصور علی السماعغذا) ... (وهو قليل) كون كمتعديا (ي

سر كقياسه) أي فَعل بال(بل » حمض فهو حامض وأَمن فهو آمن«ـ كونه (غير معدی) كالعين حال 
من  ٥٠١و ٥٠٠عقيل في شرح البيتين  . ونموذجه عند ابن١»أي إتيان الوصف منه في الأعراض (فَعل)

  ٢»أفعل التفضيل«باب 
  
  لمات والمصطلحاتكومعنی ال الألفيةتبيين بعض المسائل النحوية في أبيات  -٨

ان مدی اعتناء السيوطي به ك، وإن الألفيةمما قل اعتناء الشارحين به هو بيان إعراب أجزاء أبيات 
، وبيان المعنی الألفيةثر من إعراما لأبيات كورة أكعقيل؛ وإعراما للشواهد والأمثال المذ ثر من ابنكأ

يفية بيان كلام المصنف في شرحيهما ليس بقليلٍ فلا يوجد اختلاف في كاللغوي والاصطلاحي لأجزاء 
  هذه المسائل بين الشرحين.

  »:المعرب والمبني«من باب  ٤١عقيل عند شرح البيت  نری ابنف
  صبِ معايكْسر في الْجر وفي الن    ومابتا وألف قَد جمعا. ٤١

  .٣"»جمع" متعلقة بقوله فالباء في قوله "بتا"«يقول: 
  »:العلم«من باب  ٧٤ما جاء في شرح الرقم  الألفيةومن بيان المعنی اللغوي والاصطلاحي لألفاظ 

  وأَخرنْ ذَا إِنْ سواه صحبا    ولَقَبا واسما أتى وكُنيةً. ٧٤

                                                             
الـدين السـيوطي،     ؛ جلال٣٣١، مالك البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جلال -١

  .٤٥٠: ١، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية
: ٢ عقيل، تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  قيل علی ألفية ابنع شرح ابنعقيل،  الدين عبداالله بن اء -٢

١٧١ -١٧٠.  
 .٧٤: ١ ،نفسهالمصدر  -٣
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ينقسم العلم إلى ثلاثة أقسام: إلى اسم، وكُنية، ولَقبٍ، والمراد بالاسم هنـا  «عقيل:  حيث يقول ابن

عبـداالله وأم الخـير،    وبالكُنية ما كان في أوله أب أو أم، كأبيما ليس بكنية ولا لَقَبٍ، كزيد وعمرو، 
الناقَة فبمدحٍ كزين العابدين، أو ذَم كأن عر١»وباللقب ما أش.  

  »:الإبدال«من باب  ٩٨٧ويقول السيوطي عند شرح الرقم 
  دالاً بقير كفي ادانَ وازدد واد  . طَا تا افتعالٍ رد إِثر مطبِقِ    ٩٨٧

(طا) مفعول ثان (تا افتعال) مفعول أول لقوله (رد) بمعنی صير طاءً إذا وقع (إثر) حـرف   فصلٌ«
وإن وقـع  » اصطفی، واضطرب، واطَّعن، واظطَلَم« ك (مطبقٍ) وهو الصاد، والضاد، والطاء، والظاء

ان وازدد واددالٍ أو زاءٍ أو نحو (اد (دالاً بقي) أي صار، إذ أصل هذه الأمثال: ادتان، ر) فإنه ك(في) إثر
، »طا تا افتعال رد«، ويبين معنی جملة »تا«و» طا«ر الدور الإعرابي لـ ك. فهنا يذ٢»ركوازتد، واذت

في » بقي«ر المحذوفات الأخری من البيت، ويبين معنی ك، ويذ»مطبق«ويأتي بالموصوف المحذوف لـ 
  لام المصنف هذا.ك
  
  مالك من تقديم، وتأخير، وطريقة عرض القواعد  ما فعله ابن توجيه -٩

غير قليلٍ، وهذا يرشـد الطالـب إلـی     الألفيةمالك في أبيات   إن تعليل وتوجيههما لما فعله ابن
 لام المصنف؛ فهما في هذا القسم من شرحيهما علی السواء وربما كان تعليل السيوطي لابنكاستيعاب 

  .عقيل  ثر من ابنكمالك أ 
  »:إعمال المصدر«من باب  ٤٢٥و ٤٢٤عقيل قول المصنف عند البييتين  يعلل ابن

  مضافًا أو مجردا أو مع ألْ    بِفعله المَصدر ألحق في العملْ. ٤٢٤
  درٍ عملْـه ولاسمِ مصمحلَّ    إنْ كان فعلٌ مع أنْ أو ما يحلْ. ٤٢٥

ولهـذا بـدأ   إعمال المضاف أكثر من إعمال المنون، وإعمال المنون أكثر من إعمال المحلى بأل، «
  .٣»المصنف بذكر المضاف، ثم ارد، ثم المحلى

  من هذا القبيل:» لام وما يتألف منهكال«من باب  ٨وقول السيوطي عند شرح البيت 
٨ .مقتكاس فيدا لَفظٌ منكَلاَم    عفو ماسومالْكَل فرح لٌ ثُم  

  ونه فضلةً دوما،كل وعطف الناظم الحرف بثم إشعارا بتراخي رتبته عما قبله«
  .١»لم علی الصحيح اسم جنسٍ جمعيكثم ال

                                                             
  .١١٤: ١ عقيل، تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن شرح ابنعقيل،  الدين عبداالله بن اء -١
الـدين السـيوطي،     ؛ جلال٦١٠، مالك لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالبهجة المرضية الدين السيوطي،  جلال -٢

 .٨٥٧ -٨٥٦: ٢، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية
 .٨٩: ٢ عقيل، تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن شرح ابنعقيل،  الدين عبداالله بن اء -٣
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  ات العروضية والبلاغيةكما يتصل بقراءة البيت، و الرواية، والن -١٠
التطرق إلـی   عقيل شرح ابن، بل لم نجد في الألفيةر الشارحان مسألة عروضية حول أبيات كلم يذ

لمـات  كقراءة بعـض   البهجة المرضيةر الشارح في كالمسائل القرائية والبلاغية للأبيات، في حينٍ قد ذ
مـن بـاب    ٥٤وهو عند شرح البيـت   الألفيةالأبيات وفي موضع أشار إلی مسألة بلاغية لبيت من 

  »:رة والمعرفةكالن«
  كَأَنت وهو سم بِالضميرِ    بة أو حضورِيفَما لذي غ. ٥٤

س المصنف المثال فجعل الثاني للأول والأول للثاني علی حد قولـه تعـالی   كوقد ع«حيث يقول: 
﴿وهجو دوستو وهجو ضيبت مو؛ يمهوهجو تدواس ينا الَّذ؛ فالنكتـة  ٢]»١٠٦: ٣﴾ [آل عمران فَأَم

  هي اللف والنشر المشوش استعملها الناظم في البيت.
وقليلاً ما نبه الشارحان علی رواية الأبيات؛ ومن خلال تتبعنا في الشرحين وجدنا ثلاثـة مواضـع   

 ـالن«مـن بـاب    ٦٧أحدها البيت  ،ركتتصل باختلاف الشرحين في رواية الأبيات جديرة بالذ رة ك
  »:والمعرفة

٦٧ .الر ادحي اتفلاَوفَص مالْز ةبلاَ    تصو يهف بيالْغ بِيحي قَدو  
نعم إن كانا غائبين واختلَف لفظهما فقد يتصـلان نحـو   «عقيل بعد شرح البيت:  حيث يقول ابن
طَيأَع مهران الددالزيت،اهمالكافيةوإليه أشار بقوله في  ه:   

 وحنا وم لاَفتاخ عمتنضم    تضةُ اقْتوررالض ضالأر ماهإِي  
  .٣»وليس منها الألفيةوربما أثبت هذا البيت في بعض نسخ 

ن لا مطلقًا بل مع وجود اختلاف ما بـين الضـميرين، ...   كول«والسيوطي يقول متابعا شرحه: 
  ونحو قولِ الفرزدق:

تنمض قَد اتوالأَم ارِثالْو ثاعهارِير    بِالْبرِ الدهفي د ضالأر ماهإِي  
  .٤»ان اتصالهكالضروررة اقتضت انفصال الضمير مع إم

                                                                                                                                                           
الـدين السـيوطي،     ؛ جـلال ١٣، مالك البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جلال -١

  .١٤: ١، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية
  .٦١: ١؛ ٤٦-٤٥المصدران السابقان علی الترتيب المذكور،  -٢
 .١٠٤: ١ عقيل، تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  ل علی ألفية ابنعقي شرح ابنعقيل،  الدين عبداالله بن اء -٣
الـدين السـيوطي،     ؛ جـلال ٥٢، مالك البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جلال -٤

  .٧١-٧٠: ١، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية
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لام المصنف ثم نبه علی أن هذا البيـت  كميل كلبيان ما أورده لت افيةكالعقيل إلی بيت  فأشار ابن

ن أن نفترض كالسيوطي علی هذا البيت فيم، وإن وجد في بعض النسخ؛ وأما في شرح الألفيةليس من 
ضـمن   افيـة كال؛ لأننا نری أجزاء بيت الألفيةافية في ضمن أبيات كحالتين؛ الأولی أنه أثبت بيت ال

ما نشاهد كذا ـ  كن هكثر، وإن يكشرحه للأبيات الأخری وبرزنا هذه الأجزاء للوضوح الأكلامه ك
ـ   لألفية فقد جعل هذه الأجزاء بين القوسين كبيت ل للبهجة المرضيةفي شرح السيد صادق الشيرازي 

؛ وأما الحالة الثانية فهي أنه قصد السـيوطي  الألفيةهما لأبيات ئفنستنتج اختلاف الشارحين في إحصا
لكنه لم  -عقيل ما فعل ابنك- لألفية بيت لكثم شرحه افية كاللام المصنف مستفيدا من بيت كميل كت

  يذكر السند.
  ون:كي عقيل شرح ابنفي » المعرف بأداة التعريف«ن باب م ١٠٦والرقم 

  ١فَنمطٌ عرفْت قُلْ فيه النمطْ    أَلْ حرف تعرِيف أَوِ اللاَّم فَقَطْ. ١٠٦
. فالسيوطي ٢»أل) بجملتها هل هي (حرف تعريف أم اللام فقط): «(البهجة المرضيةونقرأ في نص 

  عقيل. ابنفي رواية » أو«بدلَ » أم«روی 
  عقيل علی ما يلي: في شرح ابن» الإضافة«من باب  ٣٩٥و ٣٩٤ورواية البيتين 

٣٩٤ .ما به اتل اسم ضافولا يحد    درا إذَا وموهلْ مى وأَونعم  
  ٣تأْنِيثًا إنْ كانَ لحذْف مؤهلا      وربما أكسب ثان أولا. ٣٩٥

  فيها هكذا: ٣٩٥و ٣٩٤بخلافه يعني أن الرقمين  البهجة المرضيةهذا، وترتيبهما في 
  تأْنِيثًا إنْ كانَ لحذْف مؤهلا   وربما أكسب ثان أولا. ٣٩٤
٣٩٥ .ما به اتل اسم ضافولا يحد  درا إذَا وموهلْ مى وأَونع٤م  

  
  الإتيان بالنتيجة للأبيات -١١

                                                             
 .١٦٧: ١ عقيل، تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن شرح ابنعقيل،  الدين عبداالله بن اء -١
الـدين السـيوطي،     ؛ جـلال ٨٤، مالك البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جلال -٢

  .١١١: ١،  الألفيةشرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح 
: ٢عقيـل،   تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن عقيل، شرح ابن الدين عبداالله بن اء -٣

٤٨ -٤٧. 

الـدين   ؛ جـلال ٢٨٦ـ   ٢٨٥، مالك البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جلال -٤
 .٣٩٠: ١، توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية شرح السيوطيالسيوطي،  
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عقيل للأبيات نجد عند بعضها بيانا موجزا لما يتضمنه البيت بعد شرح  حين ندقق النظر في شرح ابن

 ومن هـذا القبيـل  البهجة المرضيةوليس هناك نموذج في  عقيل بشرح ابنتام للبيت، وهذا مما يختص ،. 
  »:العدد«في البحث عن  ٧٢٨قوله بعد شرح الرقم 

٧٢٨ . ائَةً والألْفموفأَض دلْفَرل    فدر ا قَدرزائَةٌ بالجمع نمو  
ثلاثـة إلى  من أحدهما: ما لا يضاف إلا إلى جمع، وهو ، أن العدد المُضاف على قسمينوالحاصل «

ألفـا  "، و"مائَتا درهـمٍ "والثاني: ما لا يضاف إلا إلى مفرد، وهو مائة، وألف، وتثنيتهما، نحو  عشرة.
وفي الحقيقة هذا البيان خلاصة من المعنی المراد ذا البيـت   .١»إِضافَةُ مائة إلى جمعٍ فقليلٌوأما  "،درهمٍ

  والقسم الثاني من العدد المضاف هو المقصود في البيت المذكور. -٨٢٧و ٨٢٦الرقمان -والبيتين قبله 
  

  مالك والنحاة الآخرين موقف الشارحين من آراء ابن -١٢
ر الآراء النحوية المختلفة في قسم وسيع من شرحيهما؛ وكـان هـم   كلاهما بذكاعتنی الشارحان 

ما اعترف هو نفسه ذا كتبه الأخری وكما هو دأبه في كالسيوطي في بيان الآراء انتسابها إلی قائليها 
ليعرف قدر ما زدته عليه لام أبي البقاء معزوًا إليه كقد أوردت «حيث يقول:  عقود الزبرجدفي مقدمة 

تبهم المبسوطة من الأعاريب للأحاديث وأوردا بنصها معزوةً إلـی  كره أئمة النحو في كوتتبعت ما ذ
. وفي التالي ٢»ةَ العلم عزو الأقوال إلی قائلها، ولأن ذلك من أداء الأمانة وتجنب الخيانةكقائليها لأن بر

تب أخری كمالك، والنحاة الآخرين، واستنادهما إلی   من آراء ابنمقارنة موجزةٌ بين موقف الشارحين 
  للمصنف والنحاة الآخرين.

  
  مالك موقفهما من آراء ابن -١-١٢

مالك في الشرحين تبيين آرائه إما دون إشارة إلی الآراء الأخری،   إن الغالب لمواضع بيان آراء ابن
الشارحان برأي المصنف لأغراض أخری مثل بيان موافقة وإما بجانب آراء النحاة الآخرين، وربما يأتي 
  ر في البيت، أو بيان رد المصنف لبعض الآراء.كرأی المصنف للآخرين أو لاستدراك ما لم يذ

عقيل اعتقاده، فإن أحـس بخطـأ في     واختلفا في بيان اعتقادهما حول آراء المصنف، فلم يكتم ابن
 ـوهـو  «عرب عن موافقته بعبارات نحو يأي المصنف؛ فر بموافقته لركما ذكلامه نبه عليه ك ، »ذلكك
لام المصنف مقيدا بشرط؛ كق يصدوغيرها وفي بعض الأحيان » وهو الصحيح«، و»ركما ذكوهو «و

 ـلـيس  «بين مخالفاته عبر عبارات منها ي ره الناظم في البيت؛ وكدافع عما ذيأو  لـيس  «، و»ذلكك
                                                             

: ٢عقيـل،   تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن عقيل، شرح ابن الدين عبداالله بن اء -١
٣٧٤.  

  .٧١: ١عقود الزبرجد في إعراب الحديث النبوي، الدين السيوطي،  جلال -٢



 ٦٤ السيوطي وشرح عقيل ابن شرح للألفية الشهيرين الشرحين بين المقارنة

 
وغير ذلك؛ وعلی أية حال إنه قد أمعن النظر في جميع آراء » يه نظرف«، و»ليس هذا بجيد«، و»بصحيح

لام الآخرين، ولم يمنعه شيءٌ عن كالمصنف وفي الغالب أعرب عن اعتقاده حولها بلا واسطة ونقلٍ عن 
 ٦٤في قوله عند شـرح الـرقمين    إظهار رأيه؛ أبرز نموذج لهذا ترجيحه رأي سيبويه علی رأي الناظم،

  »:رة والمعرفةكالن« من باب  ٦٥و
  انتمى فـأَشبهه في كُنته الْخلْ    وصلْ أَو افْصلْ هاءَ سلْنِيه وما. ٦٤
  ختار غَيرِي اختار الانفصالاا    الاـصـوات لْتنِيهـذَاك خـكَ. ٦٥

ما حكاه سيبويه عنهم ومذهب سيبويه أرجح، لأنه هو الكثير في لسان العرب على «حيث يقول: 
  قال الشاعر: ؛وهو الْمشافه لهم

  ١فَإِنَّ الْقَولَ ما قَالَت حذَامِ    إذَا قَالَت حذَامِ فَصدقُوها
  .الألفيةفيرجح رأي سيبويه علی رأي المصنف من غير أن يراعي جانب ناظم 

تبه الأخری، ويبين الـرأيين  ك مع رأيه في الألفيةوأما السيوطي ففي الغالب يقارن رأي المصنف في 
تابين للمصنف دون الانحياز، وقد يرجح أحدهما علی الآخر، أما المواضع التي يـرد رأي  كالمتباينين في 

دون الاستناد إلی رأي الآخرين فقليلةٌ، وفي الغالب يستند إلی قول النحاة الآخرين لرد فيها مالك   ابن
، وهناك موضع رجح الشارح رأيـه علـی   فيدا من قول الآخرينوقد يدافع عنه مسترأيٍ أو ترجيحه 

  »:اشتغال العامل عن المعمول«من باب  ٢٦١وهو عند شرحه للرقم  الألفيةور في بيت كالرأي المذ
  لاأو معمولِ فعلٍ مستقر    وبعد عاطف بلا فَصلٍ علَى. ٢٦١

لـتخلّص  » علی«بدل » تلا«هنا ولو قال ره كما ذكوحينئذ العطف ليس علی المعمول «يقول: 
  .٢»منه

ل آراء المصنف، وفي بعض الأحيان يستمد من قـول الآخـرين في   قبر رأيه كوالشارح قليلاً ما يذ
  قبول آرائه أو ردها، وفي موضع يدافع عن المصنف مستفيداً من قول أبيه.

، وإن نقارنْ عينات مـن  ثر من السيوطيكعقيل علی المصنف أ وعلی أية حال فإن ملاحظات ابن
شرحيهما نلاحظ أن السيوطي إما يرد رأي المصنف مستفيدا من آراء الآخرين، وإما يسـتنبط منـه   

لام المصنف، وإما يضيف إلی أجزاء البيت قيـودا  كعقيل فلهذا لا يخالف  مفهوما مخالفًا لما استنبطه ابن
مـن بـاب    ١١٨خير عند شـرح البيـت   ذا يصحح ما يراه خطأ من المصنف؛ ونموذج هذا الأكفه
  »:الابتداء«

١١٨ .هدالْفَائ متءُ الْمالجُز رالخَبو    هداهي شادوالأَي رب كاللَّه  
                                                             

  .١٠١: ١عقيل،  تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن عقيل، شرح ابن بنالدين عبداالله  اء -١
الـدين السـيوطي،     ؛ جلال١٩١، مالك البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جلال -٢

  .٢٦٤-٢٦٣: ١، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية



 ٦٥                                     ة و آداايمجلة دراسات فی اللّغة العرب

  
  عقيل: يقول ابن

بأنه الجزء المكم ربالْخ المصنف فرعليه الفاعلُ، نحو ل للفائدةع رِدوي ،»ديز على  هفإن» قَام قدصي
وقيل في تعريفه إنه الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملةٌ، ولا يرد الفاعلُ علـى   زيد أنه الجزء المُتم للفائدة،

عـرف  ، وخلاصةُ هذا أنه لا ينتظم منه مع المبتدأ جملةٌ، بل ينتظم منه مع الفعل جملةٌ نهالتعريف، لأهذا 
  .١، والتعريف ينبغي أن يكون مختصا بالْمعرف دون غيرهالْخبر بما يوجد فيه وفي غيره

االلهُ بـر) أي  ك( مع مبتدإٍ غير الوصفوالخبر) هو (الجزء المتم الفائدة) «(في حين يقول السيوطي: 
. فهنا اختصر السيوطي شرحه للبيت مـن غـير أن   ٢»محسن لعباده (والأيادي) أي النِعم (شاهده) له

ذا وافق التعريف مـع مـا قالـه    كوه» مع مبتدإٍ غير الوصف«مل تعريفه بقوله: يخالف المصنف ثم ك
  عقيل دون المخالفة للمصنف. ابن

المفعـول  «من بـاب   ٣٠٤عقيل خلاف مراد الناظم هو عند الرقم  ونموذج آخر من استنباط ابن
  »:فيه

  مقدراكَانَ وإِلاَّ فَانوه     فانصبه بالواقعِ فيه مظْهرا. ٣٠٤
وظاهر كلام المصنف أنه لا ينصبه إلا الواقع فيه فقط، وهو المصدر، وليس كـذلك،  «حين يقول: 

واعترض الخضري ومحيي الدين عبدالحميد عليه وينبهـان   .٣»بل ينصبه هو وغيره كالفعل، والوصف
البيت خلاف مـا   لام الناظم في حين يستنبطان منكرجع إلی استنباطه من تعقيل  علی أن مخالفة ابن

  يستنبطه الشارح، فعلی هذا لا اعتراض علی المصنف.
  عقيل: وهنا نأتي باعتراض الخضري هذا في حاشيته علی شرح ابن

لأن الواقع في الظرف هو الحدث لا المصدر لأنـه لفـظ. وأيضـا     فيه تسامحقوله (وهو المصدر) 
، أي نفس الزمان والمكان ففـي المـتن   الحدث لم يقع في الظرف اصطلاحا وهو اللفظ بل في مدلوله

دال الواقع في مدلوله أي باللفظ الدال على الحدث بالمطابقة، أو بالتضمن الحذف مضافين أي فانصبه ب
بجعـل ضـمير انصـبه للظـرف      ويندفع اعتراض الشارح الآتي أو فيه استخدامفيدل المصدر وغيره، 

والأول لا بد منه. والمراد بالواقع ما  ،اف الثاني فقطالاصطلاحي، وضمير فيه لمدلوله فيستغنى عن المض
  .٤شأنه أن يقع فدخل ما صمت اليوم

                                                             
  .١٨٩: ١عقيل،  تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن عقيل، شرح ابن الدين عبداالله بن اء -١
الـدين السـيوطي،     ؛ جـلال ٩٣، مالك البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جلال -٢

  .١٢٢-١٢١: ١، في شرح الألفية شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية
  .٥٢٨: ١عقيل،  تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن عقيل، شرح ابن الدين عبداالله بن اء -٣
 .٢٩١: ١عقيل،  حاشية الخضري علی شرح ابنالخضري،  -٤



 ٦٦ السيوطي وشرح عقيل ابن شرح للألفية الشهيرين الشرحين بين المقارنة

 
وأما استنباط السيوطي من البيت فيوافق استنباطهما ولهذا لا يعترض علـی المصـنف، فيقـول:    

مقـدرا)  ما تقدم (وإلا فانوه كان) كفانصبه بالواقع فيه) وهو المصدر ومثلُه الفعلُ والوصف (مظهرا «(
  .١»م سرت؟كنحو فرسخا لمن قال: 
 ـثر منها عند السيوطي، ولكعقيل علی المصنف أ ان اعتراضات ابنكفعلی هذا وإن  ن لا يـرِد  ك

جميعها عليه لأن بعضها يرجع إلی استنباطه من البيت، وعدم مخالفة السيوطي للمصنف يرجع أيضا إلی 
  ر بخطئه. كلامه دون أن يذكه لكاستنباطه، أو استدرا

  
  موقفهما من آراء النحاة الآخرين -٢-١٢

إن موقف الشارحين من آراء النحاة الآخرين قريب من موقفهما من آراء الناظم فالغالب عنـدهما  
ره كهو بيان الآراء دون الانحياز إلی أحد منها، وقد يستندان إلی رأي النحاة لاسـتدراك مـا لم يـذ   

ر، ويخالفان بعض الآراء، ويأتيان ا لبيان اتفاق نظر النحاة علـی  الناظم؛ وقد يرجحان رأياً علی آخ
  رأيٍ، أو لبيان الرأي الصحيح في اعتقادهما.

عقيل في آراء النحاة ثم يبين اعتقاده فإن يرها صحيحةً  ولكنهما يختلفان في عدة مواضع، فيدقق ابن
 ح في مواضع غير قليلة بردن هذا الموقف بعبارات منها النحاة آراءيعترف بصحتها، ويصروهو «؛ ويبي

كما يقول في بعض المواضـع  ». والصواب«، و»فيه نظر«، و»والحق خلاف هذا المذهب«، و»فاسد
ثم يمثّل بأمثلة لإيضاح موضع الخلاف؛ وتشعر مواقفـه  » تظهر فائدة الخلاف«بعد بيان الآراء المختلفة 

عقيـل في   ر الآراء ثم ينبه علی أضعفها، هذا وقد يدافع ابنكمن آراء سيبويه بقبوله التام لآرائه. وقد يذ
مـن بـاب    ٢٩١؛ منها قوله عند الرقم الألفيةفي شرحه علی  مالك حين يخالفه  عدة مواضع عن ابن

  »:المفعول المطلق«
٢٩١ .عنتام لِ المُؤكِّدامع ذْفحو    عستلدليلٍ م اهوفي سو  

ضـربا  "سهو منه، لأن قولك:  "وحذف عامل المؤكد امتنع"إن قوله «المصنف  نوقول اب«فيقول: 
وما استدل به على دعواه من  ،ليس بصحيح» مصدر مؤكد، وعامله محذوف وجوبا، كما سيأتي "زيدا

ويدل على ذلك عدم جواز الجمـع بينـهما، ولا   ...  وجوب حذف عامل المؤكد بما سيأتي ليس منه
  .٢»دات يمتنع الجمع بينها وبين المؤكدشيء من المؤك

                                                             
الـدين   ؛ جـلال ٢٢٧ -٢٢٦، مالـك  ألفية ابنالبهجة المرضية لجلال الدين السيوطي علی الدين السيوطي،  جلال -١

  .٣٠٨: ١، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفيةالسيوطي،  
: ١عقيـل،   تاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن عقيل، شرح ابن الدين عبداالله بن اء -٢

٥١٢ -٥١١.  



 ٦٧                                     ة و آداايمجلة دراسات فی اللّغة العرب

  
ثيرة وفي الغالب يستمد لبياا من قول الآخرين، ويـأتي  كوأما السيوطي فمخالفته للآراء ليست ب

؛ وحين يأتي باعتراض »رد«، و»قلت«، و»ذلككليس «و» ذلك وهم«، و»وفيه نظر«بعبارات مثل 
مالك؛ ومن هـذه   وإما أن يأتي برأي الآخرين، فيدافع عن ابن المصنف علی أبيه إما أن يخالفه بنفسه ابن

  »:المفعول المطلق«من باب  ٢٩١المواضع عند شرح الرقم 
٢٩١ .ذْفحو عنتام لِ المُؤكِّدامع    عستلدليلٍ م اهوفي سو  

: لأنه يقصد به تقويةُ عاملـه  افيةكشرح الد امتنع) قال في كوحذف عامل) المصدر (المؤ«(حين يقول: 
يد كليس من التأ ورد بأنه» سقيا ورعيا«بمجيئه في نحو  ونقضه ابنهوتقرير معناه، وحذفه مناف لذلك. 

دات أن يمتنع الجمـع بينـه   كفي شيءٍ ... ويدلُّ علی ذلك عدم جواز الجمع بينهما، ولا شيء من المؤ
  .١»دكوبين المؤ

أنه وافقه في اعتراضـه  كف افيةكشرح الالمصنف علی قول أبيه في  وفي موضعٍ لا يخالف اعتراض ابن
  »:الإضافة«من باب  ٤٠٣ذلك؛ وهو في شرحه للبيت 

  جملِ الأفعالِ كهن إذا اعتلَى    وألزموا إذَا إضافةً إلى. ٤٠٣
لا يضاف إلا إلی الجملة الفعلية قالـه في  إذا كفرع؛ مشبه إذا من أسماء الزمان المستقبل «حيث يقول: 

قوله تعالی: ﴿يوم كنقلاً عن سيبويه واستحسنه قال: لولا أن من المسموع ما جاء بخلافه  افيةكشرح ال
عنها بأا مما نزلَ فيه المستقبل لتحقّـق وقوعـه    وأجاب ولده] انتهی. ١٦: ٤٠هم بارِزونَ﴾ [المؤمن 
 إلی الجملتينمترلة الماضي وحينئذ ضاف٢»فاسم الزمان فيه ليس بمعنی إذا بل بمعنی إذ وهي ت.  

تب المصنف الأخری وكتب غيره من النحاة لبيان الآراء كوجدير بالذكر أنه استند الشارحان إلی 
اه النحاة من الأمثلـة عـن   كره المصنف، ولمقابلة الآراء أو لبيان ما حكوتحليلها، واستدراك ما لم يذ

في أحـد  «تب التي استفاد منها بل يقول كر اسم الكعقيل في الغالب لم يذ لاستشهاد به؛ وابن العرب
  بخلاف السيوطي الذي كثيراً ما يذكر اسم الكتب. » تبهكفي بعض «و» تابكفي غير هذا ال«، و»تبهك
  

  منهجهما في اختتام الشرح -١٣
يختم شرحه بشرح الرقم تسعمأة وثمانيـة  عقيل في اية الشرح هو شأنه في أوله، فإنه  إن شأن ابن

، و دون أن يـأتي  لألفية دون أن يشرح الأبيات الأربعة الأخيرة ل» الإدغام«) من باب ٩٩٨وتسعين (
فيخـتم   لألفيـة  ما يبدأ شرحه بمقدمة ثم يشرع بشرح أبيات المقدمة لكبخاتمة لشرحه؛ و أما السيوطي 

المقدمـة ـ   كثم يأتي بخاتمة لشرحه وفيها ـ   الألفيةة لخاتمة شرحه وهو يشرح الأبيات الأربعة الأخير
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يشيد بنفسه وبمؤلفه، ويبرر ما فعله في الشرح من مخالفته لبعض الشراح أو اختصاره في الكلام وغيرها، 

  ويبرئه من أي عيبٍ.
  

  نتيجة البحث
إلـی النتـائج    -يعقيل والسيوط ابن- للألفيةنصل في هذا البحث المقارني بين منهجي الشارحين 

  التالية:
  م الشارح فيه أبيات  إن شرح ابنإلی أقسام يشتمل كـل   الألفيةعقيل من الشروح المباشرة؛ فقس

ل قسمٍ، وأما شرح السيوطي فيعد من الشروح كمنها بيتاً واحداً إلی سبعة أبيات ثم أورد شرحه ذيل 
يعني أنه جعل الأبيات بين القوسين وأورد شـرحه بـين    الألفيةالمزجية فمزج الشارح فيه شرحه بنص 

ن تمييز النص من الشرح إن حذف القوسان؛ والنصف الأول من الشرحين كقطعات الأبيات بحيث لا يم
 لا الشرحين من الشروح التعليمية.كأطول من النصف الثاني، ويعد  

  ابن ا، وهذا ما فعله  ةللألفيعقيل بمقدمة ولا بشرحٍ علی أبيات المقدمة  لم يأتولم يجعل لشرحه اسم
أن معظم همـه لايتجـاوز شـرح    كتاب فلم يشرح أبيات الخاتمة ولم يختم الشرح بخاتمة كفي خاتمة ال

البهجـة  الأبيات المتصلة بعلمي الصرف والنحو. أما السيوطي بخلاف ذلك فقد قدم لشرحه وسمـاه  
لتـا المقدمـة   كبيات الخاتمة ثم أتی بخاتمة للشرح، وفي ما شرح أك للألفيةوشرح أبيات المقدمة  المرضية

  والخاتمة أشاد بجهده وتأليفه.
   إلاّ أن السيوطي قد يزيد عليها  الألفيةإن تسمية الأبواب وترتيبها في الشرحين حسب وضعها في

ر الشارحان تسميةً أخری للأبواب، أو وجه كبعض توضيحات وقد يرجح تسميةً علی أخری، وقد يذ
تـب  كمـع ال  الألفيـة التسمية للأبواب، أو سبب وضعها؛ وقد يقيس السيوطي ترتيب الأبـواب في  

  الأخری.
  ا علی تغـيير  كوفي بداية الشرح للأبيات سلك الشارحان مسلها، وإما منبا وهو إما مباشرا واحد

  ه.ره الناظم من تعريف أو وجه تسمية أو غيركا ما لم يذكمسار البحث، وإما مستدر
      ومن أهم أسباب اهتمام مدرسي الحوزات والجامعات بالشرحين خاصةً في بلادنـا إيـران هـو

منهجهما التعليمي الرشيق الذي يهدي الطالب إلی فهم تام للمسائل الصـرفية والنحويـة، وإقبـال    
لمـات  كثر من إقبال مدرسي الجامعات وربما السبب فيه تـوفّر ال كأ للبهجة المرضيةمدرسي الحوزات 

 والمصطلحات المتصلة بعلم المنطق فيها.
  إن ابن ا من مضـمون البيـت ثم يشـرحه     ولنا أن نقول في منهجهما التعليميزوجعطي معقيل ي

ن هذا الموجزِ معنـی  مالك ربما السبب فيه تضم ويفصل ويأتي بالأمثلة وقد ينسب هذا الموجز إلی ابن
البيت، والسيوطي يختصر شرحه للبيت ويأتي بالأمثلة وإن نقارن أمثلة الشرحين ـ سوی الشواهد ـ   
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ثر من السيوطي لأن شـرح  كرها ـ لتقريب القاعدة من ذهن الطالب ـ أ  كعقيل بذ نری اهتمام ابن
  عقيل. ثر منه عند ابنكر الأمثلة عند السيوطي أكالأبيات دون ذ

  ره الناظم من الأمثلة، وتعليل قاعـدة  كميزات المنهج التعليمي في الشرحين استدراك ما لم يذ ومن
عقيل فيـه وسـعی في    ميل الشروط والوجوه والأقسام فأوسع ابنكفعملا في هذين علی السواء، وفي ت

ه الناظم ركثره الشارحان هو استدراك ما لم يذكر الأعداد وهذا أقرب إلی الذهن، ومما أكإحصاءها بذ
تب والأقوال المختلفة لهذا المقصود، ويقسم شـرحه  كثيرا ما يستند إلی الكمن القواعد، أما السيوطي ف

، »قاعـدةٌ «، و»خاتمـةٌٌ «، و»تنبيه«، و»فرع«، و»فصلٌ«، و»تتمةٌ«إلی أقسام ويتبعها وامش وهي 
م إلا أنه ينبه عند ما يسميه بـ اته ذيل هذه الأقساك؛ ويورد أيضا بعض استدرا»فائدةٌ«، و»ضابطةٌ«و
  علی فرع جديد من القاعدة.» فصل«

       ومن أساليبهما التعليمية الأخری بيان إشارات النص ـ وهو بيان قصد الناظم بعباراتـه ـ فلـم
ثر من السيوطي، وربما يرجع السبب إلی نـوع  كعقيل عليه أ يغفل الشارحان عنه، وعدد تنبيهات ابن

ا يوجد في الشرحين ويعين الطالب علی وعي القصد وفهمه هو تعليـل مـا   الشرحين. ومن أحسن م
عمله الناظم من تأخيرٍ وتقديم، واختيار طرق بيان مراده، والشارحان كلاهما متساويان وربمـا جـاء   

 عقيل. ثر مما جاء ا ابنكالسيوطي بنماذج أ
   لبعض الأبيات ولم نجد نموذجاً ر النتيجة كهي ذ عقيل لشرح ابنومن ميزات طريقة التعليم الخاصة

  .البهجة المرضيةمنها في 
  ا أكثر من  الألفيةره في الشرحين هو بيان إعراب أبيات كومما يقل ذ ويبدو أن السيوطي قد اهتم
، وبيان المعنی اللغـوي  الألفيةثر من إعراب أبيات كعقيل، وإعراب الشواهد والأمثال في الشرحين أ ابن

 ثر من هذين.ككلام المصنف أوالاصطلاحي لأجزاء 
     ر الشارحان إلی المسائل العروضية للأبيات الألفية، وفي بعض الأحيان يـذكر السـيوطيشلم ي

؛ عقيل شرح ابنالدقائق القرائية للأبيات وفي موضع نبه علی مسألة بلاغية ولم يوجد هذان الأمران في 
  لفت رواياما في قليل من الأبيات.وقليلاً ما نبه الشارحان علی رواية الأبيات، واخت

     اختص قسم وسيع من الشرحين لبيان الآراء النحوية، واهتم السيوطي طوال شـرحه بانتسـاب
 الأقوال إلی قائليها.

  ا دون النظر إلی غيرها، أو بجانب  وفي الغالب يأتي الشارحان بآراء ابنمالك والنحاة الآخرين لبيا
ين متباينين، فيـتمعن  كا مسلكإلی أحدها؛ وأما في قبول أو رد الآراء فسل الآراء الأخری دون الانحياز

عقيل في الآراء ولا يمنعه شيءٌ عن بيان رأيه من القبول أو الرد، وأما السيوطي ففي الغالب يسـتند   ابن
تبه بجانب كثيرا ما يأتي برأيٍ آخر للمصنف في أحد كإلی أقوال الآخرين ردا أو قبولاً وقد يبين رأيه و

إما دون الانحياز إلی أحدهما، وإما مرجحا أحدهما علی الآخر. ولذا نری ملاحظـات   الألفيةرأيه في 
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ثر من ملاحظات السيوطي عليهم وإن قارنـا بعـض مخالفـات    كعقيل علی المصنف والآخرين أ ابن
هو تباين استنباطيهما عقيل للمصنف مع موقف السيوطي الموافق من ذلك الرأي نجد أن السبب فيه  ابن
  ير بخطئه.كلام المصنف أو تصحيح واستدراك السيوطي لخطأ المصنف دون التذكمن 
   الألفيةالناظم علی أبيه في شرحه علی  لاهما في مواضع من شرحيهما ببعض ملاحظات ابنكوجاء 

وضع لا يخـالف  مالك إلا أن السيوطي استند أيضا إلی قول الآخرين في ذلك، وهناك م ودافعا عن ابن
  أنه يريد الاعتراض علی المصنف عبر قول ولده.كَالمصنف  السيوطي ابن

  في أحـد  «تفي بعبارات من مثـل  كتب التي استفاد منها ويكعقيل في الغالب اسم ال ر ابنكلم يذ
  ، بخلاف السيوطي.»تبهكفي بعض «و» تابكفي غير هذا ال«، و»تبهك
  ح موقفهما من القياس والسماع، فلايقيسان بما هو شاذ ومن خلال آرائهما طوال شرحيهما يتض

وفيون، فمذهبهما قريب من مذهب البصـريين ومـن مـذهب    كما فعل الكأو مقصور علی السماع 
  مالك. ابن
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